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صدر حدیثاً عن منشورات المتوسط  إیطالیا،کتاب جدید للکاتب والناقد المغربي عبد الفتاح کیلیطو بعنوان "سُرّاق

اللغة" ترجمة عربیة أنجزها المترجم إسماعیل أزیات.

 هذا العمل،لا یقدّم کیلیطو نصاً نقدیاً تقلیدیاً،بل یذهب أبعد من ذلك، واضعاً اللغة نفسها  موضع مساءلة جذریة:

کیف نکتب؟وبأي لغة؟ ومن أین تأتي الکلمات التي نظنّها ملکاً لنا؟

یتحوّل فعل الکتابة هنا إلی مساحة مراوغة بین الاقتباس والاختلاس، وبین الذاکرة والابتکار، بحیث لا یعود النص ملکاً

خالصاً لکاتبه، بل أثراً متراکباً من نصوص أخرى، حاضرة وغائبة  آنٍ واحد. وهکذا تتبدّى “سرقة اللغة” لا بوصفها اتهاماً

أخلاقیاً، بل کآلیة خفیة من آلیات الإبداع ذاته.

وینطلق الکتاب من تجربة القراءة الأولی، من النصوص التي تشکّل القارئ وتؤسس وعیه، لیکشف کیف أن کل کتابة هي،

 عمقها، إعادة کتابة لنصوص سابقة، أو امتداد خفيّ لها. ومن هنا تتبلور فکرة أن الإبداع لیس خلقاً من العدم، بل

إعادة توزیع ذکیّة لمخزون لغوي وثقا متراکم.

ویفرد الکتاب مساحة مهمّة لإشکالیة الازدواج اللغوي، عبر تجربة الکاتب بین العربیة الفصحی والدارجة، وبین العربیة

والفرنسیة، کاشفاً التوتر القائم بین لغة تُکتب وأخرى تُعاش. فالفصحی تبدو لغة مجهود وصنعة ووعي، بینما تنساب

الدارجة بوصفها لغة الحیاة الیومیة والعفویة، وهو ما ینعکس بدوره  فعل الکتابة ذاته.

کما یتوقف عند أثر المدرسة والمؤسسة التعلیمیة  تشکیل الذائقة الأدبیة، من خلال التمارین الإنشائیة والنماذج

الجاهزة التي تدفع المتعلم مبکراً إلی الکتابة داخل قوالب محددة، قبل أن یکتشف صوته الخاص.


